
 بدأ محســـن الغمـــري قاصا من خلال 
مجموعتـــين قصصيتـــين أولاهما ”القفز 
”فاطمـــة  وثانيتهمـــا  الســـحاب“  فـــوق 
وبلانش“، ومع انطلاق ثورة يناير 2011 
كانـــت أولى رواياتـــه ”ربمـــا ذات يوم“ 
التـــي كتبها عام 2010 مؤكدا فيها حتمية 

إسقاط النظام.
ثـــم انطلاقـــا مـــن معايشـــته لمجال 
الطيـــران المدني بدءا من العمل كمضيف 
وانتهـــاء بتولي منصب مدير عام بقطاع 
الضيافة كانت روايته ”حكاية قبل الموت“ 
التي ربما الرواية الوحيدة التي تناولت 
قصة إســـقاط طائرة مصـــر للطيران في 
الأطلنطـــي، والتي أشـــيع عنهـــا انتحار 
طيارهـــا بالطائرة ومـــن عليها، ثم كانت 
ورواية  روايـــة ”وثبـــات طويلة عاليـــة“ 
”أفندينا“ الصادرتان عن مؤسسة أروقة.

ويقول الغمري ”ربمـــا كانت كتابتي 
للقصة القصيرة إرهاصا لكتابة الرواية 
فيمـــا بعـــد، وقـــد جـــاءت أول مجموعة 
قصصيـــة لي ’القفز فوق الســـحاب‘ عام 
2005، وكانت جل أفكار قصصها مستقاة 
من تجارب القفز (العمل فوق السحاب). 
كتبت القصة القصيرة بالرغم من الرغبة 
الدفينـــة التـــي كانـــت تعتمـــل بصدري 
وتدفعني إلى كتابة الرواية، لكني آنذاك 
كنـــت بالفعـــل أخـــاف دخـــول التجربة، 
فالرواية معمار يشيّد، تسكنه شخصيات 
كثيرة وأحـــداث مركبة، الأمر إذن يحتاج 
إلـــى مهندس (كاتب) ماهـــر للحفاظ على 

توازنه وتماسكه“.
ويتابـــع ”ثم جاء عـــام 2008 وقت أن 
صدر إبداعي الثاني في شـــكل مجموعة 
قصـــص قصيـــرة، تحـــت اســــم ’فاطمة 
وبلانـــش‘ وقـــد صادفت تلـــك المجموعة 
حظا من النجاح لـــم أتوقعه، إذ حصلت 
على جائزة اتحاد كتاب مصر عن القصة 
القصيـــرة عـــام 2012، وهنا استشـــعرت 
جـــرأة لا تأتينـــي كثيرا، أكســـبتني تلك 
الجائزة الرمزيـــة وجعلتني أقرر خوض 

تجربة كتابة الرواية“.

الرواية معمار

يذكـــر الكاتب كيـــف جـــاءت روايته 
فـــي أول عام  التاليـــة ”ربمـــا ذات يوم“ 
2011، وحـــين صدرت الروايـــة التي كان 
قـــد دفع بها إلى الناشـــر قبيل نهاية عام 
2010 -وكغيـــره من الكثير من المصريين- 
كان صدره يغلي من ســـوء أحوال العباد 
والبلاد التي ضربها الفساد والمحسوبية 
بشدة حتى نهبت أراضي البلاد وأموال 
المعاشـــات نهارا جهـــارا، وعندما بدأت 
فكـــرة توريث الحكـــم تزدهـــر وتجد من 
البعـــض القبول ومن البعـــض التطبيل 
والتشجيع غضب غضبا شديدا وتساءل: 
هل نحن شـــعب جبل على العبودية منذ 
المصريين القدماء؟ هل نحن شـــعب خانع 

لا يثور مهما فُعل بنا؟
عندئذ أمســـك بســـوط على شكل قلم 
وراح يجلـــد المصري الـــذي بداخله عله 
يصرخ ويثـــور مناديا بســـقوط النظام، 
وهي آخر جملة أنهى بها الرواية، والتي 
إن ضم إليها أمنية ”ربما ذات يوم يسقط 
النظام“ تعيش بقلب المصري، ضاق ذرعا 

وقتذاك باستبداد الحاكم وأعوانه.
وحـــول روايـــة ”حكاية قبـــل الموت“ 
وهـــي الرواية -ربمـــا- الوحيـــدة التي 
تناولـــت قصـــة إســـقاط طائـــرة مصـــر 
للطيران في الأطلنطي، والتي أشيع عنها 
انتحار طيارهـــا بالطائرة ومـــن عليها، 
يوضـــح الغمـــري ”عملـــي فـــي الطيران 
اســـتغرق رحلة حياتي العملية بالكامل، 
فبعد تخرجي من الجامعة وأداء خدمتي 

العســـكرية بدأت العمـــل مضيفا جويا، 
وتوليـــت مع الوقـــت منصـــب مدير عام 
في تلـــك المهنة، التي تمتـــاز بأنها مهنة 
بلا مكاتب ودواوين، لكنها مهنة تجعلك 
تقضي العمر المهنـــي على جناح طائرة، 
ومـــن هنا فأنا زميل وصديـــق لكل أفراد 
طاقم رحلة 990 والتي أســـقطت في فجر 
يوم الحادي والثلاثين من أكتوبر 1999“.

ويتابـــع ”أشـــيع آنذاك أن مســـاعد 
الطيار قد قام بالانتحار بإسقاط الطائرة 

ومن عليها، وهو اتهام ســـخيف 
غير منطقـــي وغير مقبول ممن 

يعرفـــون طبائـــع هـــؤلاء عن 
قـــرب، وأيضا ممـــن يعرفون 
الاغتيال  وجرائـــم  مؤامرات 

التي تشـــتهر بهـــا أجهزة 
مخابـــرات العالـــم، التي 
تتخذ القتل وســـيلة سهلة 
خصم  أي  مـــن  للتخلص 
عنيد، ولقد عرف للجميع 
في ما بعد الســـبب وراء 

للطائرة  التصفيـــة  هـــذه 
ومن كانوا على متنها من صفوة 

الضباط والعلماء المصريين. واستشعرت 
واجبي تجاه هؤلاء الشهداء من 
زمـــلاء العمل ومـــن معهم، قلت 
لنفسي من يملك القلم والخيال 
إضافة إلـــى المعلومة والدراية 
بهـــذا الفضـــاء أكثـــر مني؟ لا 
بد أن أكتب وأســـجل الحادثة 
جميعا،  هؤلاء  لروح  تمجيدا 
وجـــاءت روايـــة ’حكاية قبل 
المـــوت‘ التـــي صـــدرت عام 
2017 عـــن دار دلتا للنشـــر، 
ثـــم عـــادت وصـــدرت عن 

مؤسسة أروقة“.
فـــي روايتـــه الجديدة 

”أفندينـــا“، الصادرة عن مؤسســـة 
أروقـــة، يعـــود الغمري إلـــى التاريخ من 

خلال حكم عباس حلمي الأول، 
والتآمـــر عليـــه وقتلـــه. هل 
كانـــت العودة إلـــى التاريخ 
هروبا مـــن مواجهة الواقع 
فأســـقطت عليه هذه الفترة 

التاريخية؟
كتابتي  ”قبـــل  يقول   
رواية  كتبت  لـ‘أفندينـــا‘ 

باســـم ’وثبـــات طويلة 
عام  صـــدرت  عالية‘ 
2019، وهـــي روايـــة 

اجتماعية رومانســـية، 
وقعـــت أحداثهـــا بـــين 

القاهـــرة ودبي وصنعاء وبحر العرب 
جنوب اليمن، أما الحدث الأهم فيها فكان 
لقـــاء دارت تفاصيله على جناح الطائرة. 

بعد ذلك وما إن اســـتقر الرأي على كتابة 
شخصية الوالي عباس حلمي الأول حتى 
بدأت الإعداد والحشـــد لما سوف تحتاج 

إليه الرواية من وثائق ومعلومات.

الإبداع والواقع

إلى جانــــب القصة والرواية يشــــارك 
كتابــــة  ومنتديــــات  ورش  فــــي  الغمــــري 
الســــينمائية  الدراما  لأعمال  الســــيناريو 
والتلفزيونيــــة، ويمارس فن 
التصويــــر الضوئــــي 
(الفوتوغرافي). وشــــارك 
المعارض  مــــن  الكثير  في 
المحلية، وهنا يؤكد أن ذلك 
كلــــه يأتي انطلاقا من حبه 
وعشقه لكتابة الصورة، فن 
السيناريو هو فن الدمج أو 
المزج بــــين الصورة والكلمة، 
بين ما تراه العين وتســــمعه 
الأذن، فــــن يحتاج إلــــى ملكة 
الكتابــــة وإلــــى عــــين بصيرة 
خبيرة مبدعة، قادرة على خلق 

مشاهد حية مرئية ومسموعة.
ويلفت إلى أن ”الصورة الفوتوغرافية 
على  للحظة  تثبيــــت  هي 
وهــــي  الزمــــن،  جــــدار 
دربة  عين  إلــــى  تحتاج 
لهــــا منظــــور خــــاص، 
تظهر  كيــــف  وتعــــرف 
مــــا تــــراه أمــــام عينيها، 
التصوير  لفن  ممارستي 
الضوئــــي الفوتوغرافــــي 
عن عشق، التصوير ليس 
هو ما تضغط فيه على زر 
فتنطبع لديك لقطة، التصوير 
هو إبــــراز للجمال من وســــط 

كومة قش أو تل من الزبالة“.
ويتابــــع ”بالطبع هــــذا خدمني كثيرا 
عنــــد الكتابــــة، فالمشــــهدية مــــن وصــــف 
للمــــكان ولأشــــخاص فيــــه 
وأســــاليب  ملابســــهم  من 
بل  وحركتهــــم،  ســــكونهم 
ومــــن روائحهــــم أو نبرات 
العناصر  تلك  كل  أصواتهم، 
تحتاج إلى عين ترى الكلمات 
في شــــكل صور، فمن مهارات 
الكاتــــب أن ينقــــل القارئ إلى 
طبيعــــة المكان والشــــخصيات 
والزمن الذي يكتب في أجوائه، 
يدخلــــه إلــــى المــــكان ويقابلــــه 
بشخصيات كانت في خياله قبل 
بالضوء  التصويــــر  فــــن  الورق، 
يتشــــابه مــــع فــــن التصويــــر بالكلمة مع 

اختلاف الوسائل“.

ويرى الغمري أنـــه انطلاقا من كون 
الفـــن مرآة للمجتمع فإن الرواية تتماس 
والسياســـة؛  المجتمـــع  مجريـــات  مـــع 
السياسة أحد العناصر المؤثرة بشدة في 
المجتمع، خصوصا في شـــقها الداخلي، 
فهـــي الراســـمة للإطار العـــام للمجتمع 
مـــن كل جوانبه الاقتصاديـــة والثقافية، 
وعليه فإن السياســـة لها تأثير مباشـــر 
على حياة كل شخص في المجتمع، ثم إن 
الأدب هو أحـــد العناصر الهامة المكونة 
للفـــن الذي يعد مرآة وعـــين راصدة لكل 
فعـــل سياســـي وكل رد فعـــل مجتمعي

تجاهه.

الأدب، في رأيه، راصد ومســـجل لكل 
ما يمـــر بالمجتمـــع من موجـــات زمنية، 
قد تأخـــذ المجتمع إلى قمـــة تلك الحقبة 
الزمنيـــة أو تســـحبه إلـــى قاعهـــا، كما 
أن الروايـــة هـــي أحـــد أشـــكال الفنون 
الإبداعيـــة. وبمـــا أن الفـــن هـــو القوة 
الناعمة المؤثرة -ربما بشكل غير مباشرـ  
فـــي المجتمع فإن الرواية إذن تلعب دورا 
في تشـــكيل هذا المجتمـــع وثقافته؛ فقد 
تأخذ بيد المجتمع صـــوب النجاح، وقد 
يكون العكس، لذا فالأدب غالبا ما يكون 
انعكاســـا لسياسة تقود المجتمع، إلا في 

ما هو قليل من سباحة ضد التيار.
ويؤكـــد علـــى أن النقـــد هـــام جـــدا 
لتســـليط الضـــوء على كل فعـــل فني – 
أدبي. ويتحدث هنا عن النقد الأكاديمي، 
القـــادر على إبراز إيجابيات وســـلبيات 
كل ما يأخـــذ صفة الإبـــداع، ”لكن يبدو 
أن المنتج الأدبـــي يفوق في غزارته قدرة 
المهتمـــين بأمـــر النقد، فقد تخـــرج إلينا 
أعمال تحتاج إلى رصدها نقديا -بغض 
النظر عـــن جودتها- ليعرف تأثيرها من 

عدمه على المتناول لها.
ويظن الغمري أن ”المشـــهد الثقافي 
مرتبـــك منـــذ فتـــرة ولـــم يســـتقر حتى 
اللحظة الآنيـــة؛ فالتداخـــل الحادث من 
قوى تحاول فرض ســـيطرتها بشكل أو 
بآخر على كل منتـــج ثقافي دون علم أو 
درايـــة، والإصـــرار على جعـــل كل منتج 
ثقافي هو مجرد ســـلعة خاضعة لنظرية 
المكسب والخسارة، يدفعان بالمشهد إلى 

منطقة مضطربة مرتبكة.
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أن تتماس مع واقع المجتمع وعوالم السياسة
المشهد الثقافي المصري مرتبك منذ فترة ولم يستقر حتى الآن

ــــــي المصري محســــــن  ــــــب الروائ يكت
الغمــــــري انطلاقا من رؤية تبحث في 
آفاق واقع مصر ومــــــا يعتمل داخله 
الخصوصية  شــــــديدة  ــــــوات  حي من 
الإنســــــانية ومــــــن أحــــــداث متلاحقة 
تدفع الإنســــــان ويدفعها في ما يشبه 
ــــــي لا تنتهي، وهو ما  الصراعات الت
برع الكاتب في رصــــــده بدقة. حول 
ــــــة وانتقالاتها وما تحمله  هذه التجرب
كان  ــــــا  وقضاي وأفــــــكار  رؤى  مــــــن 

لـ“العرب“ هذا الحوار مع الكاتب.

 مراكش (المغرب) - أعلنت مؤسســـة 
”علي زاوا“ أنها ســـتفتتح يوم السادس 
والعشرين من نوفمبر الجاري بمراكش 
مركزهـــا الثقافي الجديـــد، الذي يحمل 

اسم ”نجوم جامع الفنا“.
 وذكـــر بلاغ لمؤسســـة ”علـــي زاوا“ 
أن مركـــز مدينـــة مراكش ســـيكون هو 
الخامس مـــن نوعـــه، بعد مراكـــز مدن 
الدار البيضـــاء وطنجة وأكادير وفاس، 
موضحـــة أنـــه مركـــز ثقافـــي مغربـــي 
خالـــص، تحـــت إشـــرافها، وأنهـــا هي 
التـــي اختارت له اســـم ”نجـــوم جامع 

الفنا“.
  ويقـــع مركز ”نجوم جامـــع الفنا“ 
فـــي قلـــب مدينـــة مراكـــش، علـــى بعد 
خطـــوات قليلة من ســـاحة جامـــع الفنا 
الشهيرة، إذ شـــيد داخل مبنى ”رياض 
الكبيـــر“ الـــذي وفرتـــه وزارة الشـــباب 
والرياضة، وتم إخضاعه للترميم، وذلك 
علـــى مســـاحة تقـــدر بألف متـــر مربع، 
ومـــن المنتظر أن يســـتقبل مـــا بين 500 
و600 مســـتفيد دائم منذ السنة الأولى، 
سيشاركون في دروس فنية تهم المسرح 
والرقص والموسيقى والفنون التشكيلية 

والبصرية.
ومن خلال برنامجه الثقافي سيسلط 
الضوء  مركـــز ”نجـــوم جامـــع الفنـــا“ 
علـــى تـــراث المدينـــة، ويمنح لشـــبابها 
فرصة اكتشـــاف أشـــكال التعبير الفني 
المعاصـــرة، كما ســـيوفر دورات لتعليم 
اللغات الأجنبية لفتح آفاق جديدة أمام 
الشـــباب، أساسها الانفتاح على ثقافات 

العالم.
 ولا يقـــف دور المركز عند هذا الحد، 
إذ ســـيوفر أماكـــن لاشـــتغال وتدريـــب 
فناني المدينة الشـــباب (أســـتوديوهات 
للرقص، وقاعة للموســـيقى، وأستوديو 
مكتبـــة  إلـــى  بالإضافـــة  التســـجيل)، 
مفتوحة للجمهور طيلة أيام الأســـبوع، 
إذ يعد المركز جوهـــرة معمارية حقيقية 
الاجتماعـــي  للحـــوار  مســـاحة  تمنـــح 
متعـــددة  والاجتماعـــات  والثقافـــي 

التخصصات.
”نجـــوم  مركـــز  افتتـــاح  ويعكـــس 
جامـــع الفناء“ الثـــراء الثقافي للمدينة، 
إذ ستشـــهد خلال الفترة من الســـادس 
والعشـــرين إلى الثامن والعشـــرين من 
نوفمبر الجاري انطلاق أنشـــطة ثقافية، 
منهـــا اللقاءات بين الثقافـــات والأجيال 
التي ستســـلط الضـــوء علـــى المواهب 

المحلية وإبداع الشباب.
كما ســـيفتح المركـــز أبوابه للأطفال 
وشباب الحي والمدينة خلال هذه الأيام 
الثلاثـــة لاكتشـــاف مختلف الورشـــات 

الفنية.
ويذكـــر أنـــه على مدى ســـنوات من 
إحـــداث مراكـــز مؤسســـة ”علـــي زاوا“ 
الفضـــاءات  هـــذه  نجحـــت  الثقافيـــة 
فـــي تمكـــين شـــباب المغرب مـــن إطلاق 
إبداعهـــم، ومنحتهـــم مجـــالا للتعبيـــر 
والتعلم والاكتشـــاف، من خلال أشـــكال 
مختلفـــة من التعبير الفني (الموســـيقى 
والرقص والمســـرح والفنـــون البصرية 
والتشـــكيلية)، إضافة إلى تعلم اللغات 
والإنجليزيـــة  (الفرنســـية  الأجنبيـــة 
والإســـبانية والصينية والكورية)، مما 

مكنهم من اكتشاف ثقافات العالم.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى يشـــكل المركز 
الثقافـــي بابـــن أحمد الذي تم تدشـــينه 

في الـــدار البيضـــاء مؤخرا بمناســـبة 
الذكرى الـ46 للمسيرة الخضراء، فضاء 
جديدا للتنشيط الفني والثقافي وصقل 
المواهب الشابة المحلية وإبراز مهاراتها 

الفنية.
الجديـــدة،  البنيـــة  هـــذه  وتســـعى 
التـــي رأت النـــور بفضل شـــراكة فاعلة 
بـــين وزارة الثقافـــة والمجلـــس الجوي 
ســـطات والمجلـــس  الـــدار البيضـــاء – 
الإقليمـــي لســـطات والمبـــادرة الوطنية 
الترابية  والجماعـــة  البشـــرية  للتنمية 
لابـــن أحمد، لأن تصبح قبلـــة للمبدعين 
مـــكان  عـــن  الباحثـــين  والمثقفـــين 
لعـــرض إنتاجاتهـــم الثقافيـــة والفنية 

والمسرحية.
وفي هذا الصدد باشر المركز موسمه 
الثقافـــي 2021 – 2022 خـــلال الأســـبوع 
المنقضي، في مســـعى لتعزيز الدينامية 
الثقافية في المدينة، لاســـيما بعد الرفع 
الجزئـــي للإجـــراءات الاحترازيـــة ضد 

جائحة كورونا.
وتميز هذا الحـــدث الثقافي بتقديم 
لفرقـــة  للأطفـــال  مســـرحية  عـــروض 
”ســـتيلكوم“، ومســـرحية ”نايضـــة 2“ 

للمخرج أمين ناســـور، وذلـــك بحضور 
فنانين مســـرحيين وجمهـــور غفير من 

عشاق المسرح.

المديـــرة  خويـــي،  حفيظـــة  وقالـــت 
الجهويـــة للثقافة، إن هـــذا المركز الذي 
يوفـــر فضـــاء ملائما لمختلف الأنشـــطة 
الثقافية والفنية يأتي استجابة للحاجة 
الماســـة إلى مثل هذه المنشآت في تعزيز 
البنيـــات التحيـــة الثقافيـــة وخاصـــة 
بمدينة بن أحمد التـــي تزخر بالطاقات 
الفنيـــة والثقافيـــة الشـــابة ســـواء في 
المســـرح أو الرسم أو الفنون التشكيلية

وغيرها.
وأضافـــت خويـــي فـــي تصريح لها 
لفائدة ســـكان  أن الأمـــر ”حلـــم تحقق“ 
المدينة، مبـــرزة أنه جاء ثمرة لمجهودات 
متضافرة للمنتخبين والسلطات المحلية 
ووزارة الثقافة التي تواصل الجهود من 
أجـــل تعزيز البنيات التحتيـــة الثقافية 

بمختلف أنحاء المملكة.
المجهـــودات  هـــذه  أن  وأوضحـــت 
تعكـــس الحرص علـــى الرفع من نجاعة 
قطـــاع الثقافـــة وفاعليتـــه عبـــر خلـــق 
فضـــاءات متاحـــة للفعاليـــات الثقافية 
المحليـــة، ومفتوحـــة أمـــام كل المهتمين 
بالشـــأن الثقافـــي، بمـــا يكـــرس مكانة 
المحليـــة  للتنميـــة  كرافعـــة  الثقافـــة 

والوطنية.
يشـــار إلى أن هذه المنشأة الثقافية 
والفنيـــة كلفت غلافـــا ماليا يقـــدر بـ22 
مليون درهم، وتم تشييدها على مساحة 
تقدر بــــ2800 متر مربع. وتضم 8 قاعات 
والموســـيقى،  والإعلاميـــات  للمطالعـــة 
وورشات للمســـرح والفنون التشكيلية، 

ومسرحا يتسع لـ500 شخص.

المراكز مفتوحة لكافة الفنون والفنانين

المركز الثقافي بابن أحمد 

في الدار البيضاء ومؤسسة 

{علي زاوا} بمراكش 

مؤسستان تخلقان حركية 

ثقافية وفنية متنوعة
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